
  الربــاط - أثارت مقارنة عقدتها ناشطة 
مغربيــــة مــــن خــــلال فيديو متــــداول على 
تويتر بين الخليجيات والمغربيات لحســــم 
”الحرب“ الدائرة منذ ســــنوات بينهن جدلا 

واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت الناشــــطة في بدايــــة الفيديو 
الــــذي تم تداولــــه علــــى نطــــاق واســــع، 
وكأنهــــا تــــرد على تعليــــق ســــابق قائلة 
”ســــأعطيك خلاصة الحرب التي لا تنتهي 

بين الخليجيــــات والمغربيــــات“. بعد ذلك 
أمســــكت في إحدى يديهــــا بتفاحة وباليد 
الأخرى ببرتقالة صغيــــرة، وقالت ”أترين 
هــــذه التفاحــــة؟ كبيــــرة صــــح؟ لكنها من 
الداخل ليست حلوة، وتحسين أيضاً أنها 
ناشــــفة (جافــــة)“. وتابعت ”شــــاهدي في 
المقابــــل هذه البرتقالة؟ صغيــــرة جداً لكن 
أقســــم أنك لــــو فتحتيها لوجدتيها ســــكر 
وعســــل“. وفي نهاية مقطع الفيديو، قالت 
الناشطة المغربية ”وهكذا نحن المغربيات 
تستصغرونا وتقللون من شأننا، ولكن من 
داخلنا لا يوجد أطيــــب وأحن منا، الحمد 
لله وأقســــم أن هذه هي الحقيقة للتخلص 

من هذه الحروب“.
ورغم أن الناشــــطة المغربية، لم تشبه 
المــــرأة الخليجيــــة بـ“التفاحة الناشــــفة“ 
بشــــكل واضــــح، إلا أن ذلــــك أثــــار موجة 

غضب. وقال حساب:

مــــن جهة أخــــرى، دافع مغــــردون عن 
الناشــــطة المغربية التي لــــم تذكر صراحة 
خلال مقارنتها أن ”المرأة الخليجية تشبه 

التفاحة الناشفة“. 

وكتب مغرد:

كمــــا قوبل مقطــــع الفيديــــو بنوع من 
السخرية أيضا. وقال مغرد:

وتهكم مغرد:

بــــين الخليجيات  ويعــــود ”التنافس“ 
والمغربيات إلى سنوات مضت ولا ينفك أن 

يهدأ، حتى يحتدم من جديد.
وهذه ليست المرة الأولى التي يستعر 
فيها الجــــدل. وفــــي مارس الماضــــي أثار 
فيديــــو للفنانة الكويتية شــــمس، جاء رداً 
على مداخلة إحدى متابعاتها التي تحدثت 
بشكل عنصري عن النساء المغربيات جدلا 

واسعا.
وكتبت شمش حينها ردا على هاشتاغ 
الــــذي  #شمس_الكويتيه_اخرســــي، 

انتشر:

الفنانــــة  حينهــــا  مغــــردون  واتهــــم 
الكويتيــــة بالإفــــلاس الفنــــي والبحث عن 
الشــــهرة والجمهور، وذلك بعد تصريحها 
بأن ســــر حب الشــــباب للفتيات المغربيات 
هو مقاس خصرهن النحيل ودعوتها إلى 

ربط خصر البنات ليصبحن جميلات.
وفي صيــــف 2017 أثــــارت تصريحات 
للفنانة المغربية الراحلــــة وئام الدحماني 
غضبا كبيرا من قبل نساء الخليج، بعدما 
تحدثت في مقابلة قصيرة عن الفروق بين 
المرأة المغربيــــة والمــــرأة الخليجية. وكان 
من بين ما قالته إن المــــرأة المغربية ”تهتم 
بنظافتهــــا أكثــــر مــــن المــــرأة الخليجية“. 
وعاشــــت الدحمانــــي، التي كانــــت ممثلة 
ومغنية ومذيعة، في الإمارات وماتت هناك 
أيضــــا عام 2018، وكانت تبلغ من العمر 34 

عاما.
وفي نفــــس العــــام الــــذي توفيت فيه 
الدحمانــــي أثار مسلســــل ”شــــير شــــات“ 
المغردين  غضــــب  الســــعودي  الكوميــــدي 
المغاربــــة، الذيــــن اعتبر العديــــد منهم أن 
المسلســــل يصور المغرب علــــى أنه مقصد 
للباحثــــين عن المتعة الجنســــية ويســــيء 

للمرأة المغربية.
الســــعوديات  قابلــــت   ،2011 وعــــام 
إعلان مجلس الغرف الســــعودية السماح 
بجلب عمالة منزليــــة من المغرب، بعاصفة 
رفض. وفي نفس العام، وجهت الناشــــطة 
رســــالة  الحويــــدر  وجيهــــة  الســــعودية، 
إلــــى وزير العــــدل المغربي، آنــــذاك، محمد 
الطيــــب الناصري، مطالبة بصياغة قانون 
يمنــــع زواج المغربيــــات مــــن الخليجيين 
والســــعوديين. وكتبت في رســــالتها ”أنا 
امــــرأة ســــعودية متعلمــــة وموظفــــة وأم 
لخمســــة أطفال. كنت زوجة سعيدة لرجل 
ســــعودي أحببته وأحبني طــــوال حياتنا 
الزوجيــــة الهانئــــة، قبــــل أن يرتبــــط منذ 
سنتين بزوجة أخرى من المغرب، ومنها لم 
يهدأ لي بال، ولم يهنأ لي عيش من شــــدة 
ما ســــببته لي تلك المرأة المغربية من ضرر 

نفسي وخراب أسري“.
وتضع الكثير من بلدان الخليج قيودا 
متنوعة لتقييد زواج أبنائها من جنسيات 
عربية أخرى، إذ تشــــترط الســــعودية على 
ســــبيل المثال على مواطنيها الراغبين في 
الــــزواج مــــن أجنبيات الوفــــاء بمجموعة 
من الشــــروط لإتمام الزواج مــــن بينها ألا 
يقــــل عمر مقــــدم الطلب عــــن 30 عاما، وألا 
يكون متزوجا. ويســــتثني القانون المطلق 
والأرمل ومن أثبت بتقرير طبي أن زوجته 
بها عاهة أو مرض يحول دون المعاشــــرة 
الزوجيــــة. ورغــــم كل هذه القيــــود أعلنت 
الســــفارة الســــعودية في الربــــاط أن أكثر 
من 600 سعودي تزوجوا من مغربيات في 
عــــام 2012 زواجاً نظاميا حصلوا فيه على 

تصريح بالزواج من الرياض.
ومــــن بين الأعمال التــــي أثارت الجدل 
فــــي الماضي، مسلســــل كرتوني عُرض في 
رمضــــان عــــام 2010 علــــى قنــــاة ”الوطن“ 
بوقتــــادة  ”يوميــــات  اســــمه  الكويتيــــة، 
وبونبيل“. وقد أثار اســــتنكارا واسعا في 
المغرب وحتى داخل الكويت بعد تصويره 
نســــاء المغــــرب كمشــــعوذات وخاطفــــات 
لــــلأزواج، مــــا دفــــع بالمغــــرب إلــــى تقديم 
مذكرة احتجاج رســــمية لتعتذرالخارجية 

الكويتية بعد ذلك.
ويــــرى بعــــض الناشــــطين أن الصور 
النمطية، المتداولة حول المرأة المغربية أو 
الخليجية، من بين أســــباب هذه المواجهة 
التي لا تنتهي بين الطرفين. وهذه الصور 

النمطية تعززها بعض الأعمال الدرامية.
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.كلنـــا نمتلـــك حرية التعبيـــر، عندما 
نطرح أفكارنا على شكل أسئلة

ما فائدة أن تحبني كثيرا ولا تفهمني، 
تفتقدنـــي ولا تبحث عنـــي، أن أكون 

ضمن أشيائك ولا أكون أهمها.

أيهـــا الشـــعب العظيـــم! هنيئـــا لـــك 
بثورتـــك العظيمة والتي لا يحســـدك 

عليها أحد في هذا العالم #تونس.

JamalhusA
إذا التحقت بعمل جديد سينصحونك 
بـــأن تتأقلم مـــع الوضـــع أي؛ تتأقلم 
مع معاييرهم لأنهـــم بنوا نموذجهم 
الجاهز الذي لا يســـمحون أن يخرقه 
غريـــب، ومرتاحون لتقليـــد بعضهم 
الآخـــر كأيّ مخلوقات بائســـة، محوا 
الفرديـــة  خصائصهـــم  بإرادتهـــم 
وتخلّـــوا عن دهشـــة الجديد لخوفهم 
من كسر القواعد التي حبسوهم فيها 

منذ الطفولة.
فـــي العالم العربي، لمحاولة تشـــويهك 
لا  وهـــم  ”بالصهيونـــي“،  يصفونـــك 
يعلمـــون أن #الصهيونية والصهيانية 
هما رمز للنجاح، فهرتزل هو الشخص 
الوحيـــد فـــي التاريخ المعاصـــر الذي 
صدق توقعه، في 1897 تنبأ بتأســـيس 
#إسرائيل بعد 50 عاما، وقد كان. والآن 
مـــاذا عنكم، هل أي من توقعاتكم صار 

حقيقية مثل هرتزل؟

أكثرهـــم حديثـــا عن الديـــن والمبادئ 
والوطـــن والنضال وخدمـــة المواطن، 
هـــو أكثرهـــم توغـــلا فـــي الفســـاد 
والســـرقات وهـــدر الأموال. المشـــكلة 
فـــي وجـــود شـــريحة مـــن المواطنين 
والمظهـــر  بالشـــعارات  ينخدعـــون 
ويكذبـــون  للسياســـيين  الخارجـــي 
واقعهم البائس الذي يعيشـــون فيه. 
ومـــا دام الجهل .منتشـــرا ســـيزداد 

أعداد هذه الشريحة

Ramy_Aziz1
shahokurdy

hakim1zed

فيسبوك.. متنفس الكادحين

والمظلومين في مصر

{تفاحة وبرتقالة}.. خلاصة {الحرب} 
بين الخليجيات والمغربيات

{حزب فيسبوك} مصريون يمارسون السياسة 

دون البحث عن مصلحة شخصية

@shamsofficial
لن أخرس ولن أكون نعجة في قطيع 
المسترجلات أنا قلت رأيي بمحاسن 
ــــــة لم أســــــئ لأحد.  الإنســــــانة المغربي

@i_e7teraf
نحن كرجــــــال نحب التفاح والبرتقال 
والبصل  والفراولة  والمانغــــــا  والعنب 
وكل  ــــــرة  والكزب ــــــس  والبقدون
الخضروات والفواكه، قلوبنا واسعة.

@tariqsalwati
 يقال في علم النفس.. إن الشــــــخص 
الذي تُوضّع أمامــــــه تفاحة وبرتقالة 
ويختار البرتقالة فإنه شــــــخص يحب 
البرتقــــــال. عــــــاد تفهم مــــــا تفهم مو 

شغلي  #علم_النفس.

@Fatoon51053979
ــــــا تكون البرتقال مرة ناشــــــفة،  أحيان
ــــــا أخرى تكــــــون التفاحة لينة  وأحيان
وحلوة يعنى بالعربي الطيب والرديء 

في كل ديرة وفي كل مكان.

@HDggcd
ــــــك  خان قــــــد  ــــــة  البرتقال ــــــي  عزيزت
ــــــت من فصيلة الحمضيات  التعبيرفأن
ــــــين حبيبتي ثمرة  ولا مقارنة بينك وب
التفاح مهما قلت فهي من ثمار الجنة 
التي أنزلت أبونا آدم وأمنا حواء من 
ــــــرك تفاحتنا مهما  الجنة فنحن لن نت

حصل.. لن يملأ عيني سواها.

الصور النمطية سبب الحرب

 القاهرة - لا يمر يوم تقريبا في مصر 
دون أن يكـــون هناك موقـــف يتحدث عن 
ظلم وقع على شـــخص، أو حياة بائسة 
تعيشـــها أســـرة بعينها، وما يلبث الأمر 
أن يتحول إلى قضيـــة رأي عام يتبناها 
”حزب فيســـبوك“، وتســـارع مؤسسات 

حكومية وشـــعبية للتعاطي مع القضية 
بجديـــة، وغالبا ما تكون هنـــاك قرارات 
ســـريعة لصالـــح صاحـــب أو صاحبـــة 

الواقعة.
التقـــط مجهـــول قبـــل أيـــام صورة 
لسيدة تجلس على رصيف الشارع وسط 
الأمطار، وهـــي تبيع المناديـــل الورقية، 
خلال ساعات أصبحت حديث متصفحي 
موقع الحـــزب الافتراضي، ما دفع نيفين 
القبـــاج وزيـــرة التضامـــن الاجتماعـــي 
لاســـتقبالها في مكتبهـــا والتكفل بكامل 
احتياجـــات أســـرتها، من دعم شـــهري 

ووحدة سكنية.
لـــم يتوقف الأمر عند هـــذا الحد، بل 
اســـتقبلتها الفنانة ياســـمين صبري في 
منزلها وأعلنت تقديم مساعدات شهرية 
لهـــا، حيث كانت هناك صورة انتشـــرت 
علـــى فيســـبوك للممثلـــة الشـــابة وهي 
تســـتقل طائرة خاصة، وتتـــم مقارنتها 
بسيدة الأمطار، في مشهد استفز الفنانة 
حتـــى قـــررت إحـــراج منتقديهـــا بدعم 

السيدة ماليا.
أمثلـــة كثيـــرة أظهـــرت حجم تحول 
فيســـبوك إلى حزب للغلابة والمظلومين 
والمعارضين أيضا، فهناك بائع الفريسكا 
الذي تحقق حلمه بدخول جامعة خاصة 
مجانـــا، وبائعـــة الخضار التـــي أهانها 
موظـــف محلي تمت إقالتـــه من منصبه، 
وفتاة العربـــة التي اســـتقبلها الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي وكلـــف الحكومة 

برعايتها.
ميـــزة الحـــزب الافتراضـــي، أنه بلا 
رئيس أو قائد يمكن أن يتعرض لضغوط 
حكوميـــة، وأغلـــب الأعضاء يمارســـون 
السياســـة دون البحـــث عـــن مصلحـــة 
شخصية، وكلما ضعفت الأحزاب وغاب 
البرلمـــان وتراجع دور المجتمـــع المدني، 

ينتعش فيســـبوك ويلامس الإطار العام 
الـــذي يجبـــر الجميـــع علـــى الرضوخ 

لمطالبه.
ويصعـــب أن تغلـــق قضيـــة جدلية 
يثيرهـــا هذا الحـــزب دون قرار رســـمي 
يرضـــي أعضـــاءه، حتـــى صـــار وجهة 

الباحثين عن الحقوق المهدرة.
واللافت أن نبرة العـــداء التي كانت 
تكنها مؤسســـات رســـمية لهـــذا الكيان 
الافتراضي، تراجعت إلى حد كبير، حتى 
أن هناك تشـــريعات تقـــدم بها برلمانيون 
التواصـــل  منصـــات  علـــى  للســـيطرة 

وترهيب روادها، تم تجميدها.
وفي كل مرة، يخوض رواد فيسبوك 
المعركة بقدر من الارتيـــاح والإيمان بأن 
مرادهـــم ســـيتحقق بناء علـــى مقدمات 
سابقة، ومع كل انتصار لأصحاب المظالم 
والحقوق، يكتســـب الحـــزب الافتراضي 
مزيدا من القوة والنفوذ والشعبية، فهو 
الوحيد القادر على حشـــد الـــرأي العام 

تجاه قضية أو حدث ما.

وصـــارت هنـــاك حســـابات لأفـــراد 
تأثيرهـــا أقـــوى من صحيفـــة يومية أو 
برنامـــج تلفزيوني، بينهم أحمد ســـيد، 
وهو اســـم مســـتعار لصحافي بجريدة 
حكوميـــة، عندمـــا كتـــب بالصحيفة عن 
واقعة رفض مستشـــفى استكمال علاج 
ابن أســـرة بســـيطة لعدم وجود أســـرّة 
خاليـــة، لم يتحـــرك أحد، وعندمـــا أثار 
القضية على حســـابه الشخصي تفاعل 
معهـــا الآلاف، وتواصـــل معه مســـؤول 
بوزارة الصحـــة ووعد بالتحقيق وعلاج 

الطفل.
وأضـــاف لـ“العرب“ أن تحويل أغلب 
الشـــخصية  حســـاباتهم  الصحافيـــين 
لمنابر إعلامية خاصة بهم، ضاعف نفوذ 
الحـــزب الافتراضـــي، لأن هـــؤلاء لديهم 

قاعـــدة علاقات مـــع مســـؤولين بارزين 
في قوائـــم الأصدقـــاء، ويتـــم التجاوب 
الجدليـــة  الموضوعـــات  مـــع  ســـريعا 
التي تحشـــد الناس بالعاطفـــة، بعكس 
الصحف التي تعتقد أغلب الجهات أنها 

غير مؤثرة.
وأكـــد خالـــد برمـــاوي الخبيـــر في 
إعـــلام منصات التواصل الاجتماعي، أن 
فيســـبوك أكبر من حزب افتراضي، فهو 
يملأ الفراغ الذي تركه الإعلام المحترف، 
لأنه استطاع الوصول بمحتواه لمختلف 
شـــرائح الجمهور، وهو مـــا أخفقت فيه 

أغلب المنابر الإعلامية.
وأوضـــح أن هناك قرابـــة 40 مليون 
عضـــو في هـــذا الحـــزب مـــن جملة 55 
مليونا يســـتخدمون الإنترنت في مصر، 
ولا توجد وسيلة إعلامية واحدة يمكنها 
الوصـــول لهـــذا العـــدد مـــن الجمهور، 
ومعضلـــة الإعلام أنه أصبـــح يقوم برد 
الفعل على ما يثـــار بمنصات التواصل، 
وتحول إلى وســـيط بينها وبين الدولة، 
التي كلما تفاعلت مـــع قضية أو واقعة، 
يتضاعف تأثير الشـــبكة الاجتماعية في 

عيون الناس.
وما يعطي لفيســـبوك قوة مضاعفة، 
أن الحكومـــة أصبحـــت تتعامـــل معـــه 
باعتبـــاره أداة لقيـــاس نبض الشـــارع 
لمعرفة المســـموح بـــه والمحظـــور فعله، 
في حـــين أنها لا تبـــدي اهتمامـــا برأي 
والمجتمع  والأحزاب  والقنوات  الصحف 
المدنـــي، لأن ما يصدر عـــن هذه الجهات 
لا يصل إلى الشـــريحة الأكبر بالمجتمع، 
للحزب  الجماهيريـــة  القاعـــدة  بعكـــس 

الافتراضي.
وأصبح أغلب المســـؤولين يخاطبون 
الـــرأي العام مـــن خلاله، فمثـــلا، طارق 
شـــوقي وزير التربية والتعليم يشـــارك 
(مجموعـــات) أوليـــاء  فـــي ”غروبـــات“ 
الأمور والطـــلاب ليجيب على الأســـئلة 
والاستفســـارات، ونـــادرا مـــا يتحـــدث 
لوسيلة إعلامية تسأل عن ذات الغرض، 
ويكتـــب أخبـــارا هامـــة علـــى حســـابه 
الشـــخصي ولا يتـــم إرســـالها لمحرري 

التعليم.
ويـــرى مراقبـــون أن مـــا جعـــل هذا 
الحزب الوسيط الأسرع والأقوى والأكثر 
تأثيرا، للبســـطاء وأصحاب الحقوق، أن 
الرئيـــس المصـــري لم يترك مناســـبة أو 
فعاليـــة إلا وتطرق إلـــى بعض الأحداث 
والقضايـــا التي يثيرها رواد فيســـبوك، 
مـــا دفع الأغلبية للتعامـــل معه باعتباره 
المنصـــة التي تصل بوجهات نظرهم إلى 

قمة هرم السلطة.

أحمد حافظ

ف ا تق لا ة القا

كاتب مصري

ــــــة بجدية خلال الآونة  ــــــي تعاملت معها الحكومة المصري أكــــــدت الوقائع الت
الأخيرة وانطلقت من فيسبوك، أن الدور الذي صار يلعبه الموقع الاجتماعي 
جعل منه حزبا سياســــــيا افتراضيا للبســــــطاء والمظلومين، وأصبح الوحيد 

الذي يجمع في عضويته المؤيدين والمعارضين للحكومة.

رغم امتعاض الحكومة 

من نفوذ فيسبوك، فهي 

مرتاحة لأن الاشتباك 

الجماهيري معها أصبح على 

الموقع وليس في الشارع

والمســــــترجلة اللي فهمت غير كذا خذي 
أدوية #ضبطي_هرموناتك والمغربيات 
عسل سبتوا #كورونا وسويتو هاشتاغ 
ــــــف تغريدة عشــــــان تفرغون  فيه ١٦ أل

سمومكم يا مسترجلات.


